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بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


المعتصم باللّه المؤمن 


ا 
المفشتش محمز الوجه كن يده ورقة ورفع عه قاتالا للمستا هد : 


من دخل الغرفة فى غبار ؟ 
- لم يدخلها أحد.. أنا فقط! 


- إذاء بم تفشر هذه؟ 


وتناول المساعد الورقة وقرأ: 
- لا تحشر أنفك وإِلَا لن يكون لك أب بعد اليوم. 


فرفع المساعد عينيه وقال: 

- أقسم لك لا أعرف شيئاً عن هذا ولكن يمكن أن تعرف من 
خلال آلقى المراقبة.. 

- هاتين؟ 


ونظر المساعد إلى كاميرنين المراقبة المخربتين ثم قال: 
- إذا ستلتقط البصعات.. 
- إذا وجدتها! 


وبعد فحص قال المساعد: 


- والكتابة مطبوعة ولا أثر للمطبعة.. إنَّ هذا الفاعل خبيز بك 
وإلا كيف عرف مكان الكاميرتين بهذه الشهولة قبل أن يكون 
في مجالهما؟ 

فاحمز وجه المساعد وانبرى مدافعاً: 

كاذ نقضد يا شيدى ؟ ‏ بالقاكة لا علدقة ل ولا ادرف سينا 
عن هذا.. أقسم لك يا ستّدي!! 


فابتسم المفتش وقال: 
- إني أمازحك أيه المساعد الذكي.. على أي حال ما غلينا إلا 


أن ننتظر قليلاً لنعرف هذه القضيّة التى سبقها تهديدها.. 


وانتصف التهار قبل أن يدخل أحد والمساعد يغلي من الفضول 
وهو يراقب الشاعة بينما كان المفتش يعمل بهدوءٍ متجاهلا 
0 احيرا انفجر المساعد: 

- إن هذا الفاعل أحمقٌ على أيّة حال.. لم تكبد عناء أن يرسل 
ورقة التهديد إل متنيك رهم الكاميرات ورغم رجال الشرطة 
بدلا من ان يوصلها إلى بيتك بكل شهولة؟ 


- أنت لا تفهم أتِها المساعد.. هذه أصول التهديد! 

- أصول ماذا؟!.. وهل للتهديد أصول؟؟ 

- طبعاً فهو بهذا يرسل إلى نفسي رسالةً معنويةً أقوى من تلك 
التي على الورق.. يغبت بها أنَّ هذه الورقة ليست مزاحاً أو 
تلاعباً من شخص أحمق.. كما يقول فيها أنّه جريء وذكي ولا 


يخاف من العواقب.. وبالثالي يفترض بي أن أخاف! 
- حسناً. يبدو أنَّ هذا الشخص وجد نداً مناسباً له يفهمه تمام 


الفهم! 


وفي لحظات طرق الباب ودخل رجل عجورٌ أنيق الهندام على 
عكازته مع خادميه.. وجلس على الكرسي وأنفه إلى الأعلى دون 
أن يلقي القحية.. 


ل ال ل ا لل لل ل اللي 
يستقبله ما لم يلقي التحيّة!.. بينما المساعد وقف يغلي وهو 
لطي الست ان يعكلم أو .. ولكن المفتين كان غارقاً 0 


وأخيراً تقدم المساعد إلى العجوز قائلاً: 
- أهلاً بكم يا ستّدي.. شرزفتمونا.. هل من خدمة؟ 


فرمقه العجوز شزراً وقال: 
- أنت المفتش ليت؟ 
-لا.. أذا مساعده.. المفتش هذا على مكتبه.. 


وأشار المساعد إلى المفقش بيديه بينما لم يحرّك المفقش ساكناً 
أو يرفع عينيه عن الأوراق.. فاشتعلت عينا العجوز غضباً وتكبراً 
ونهض خارجاً من الغرفة والمساعد يذوب خجلاً.. 

وضرب خادم العجوز الباب بقوَةٍ بعد أن خرجوا بينما انفجر 


المفقش ضاحكاً وهو يقول: 

- فعلا يا رتِي!.. ليس هناك أسهل من كسر كبرياء المتكترين! 
عمال الماع ا ييه 

- ولكن.. هذا الرّجل يبدو مهقاً.. ربّما يتستّب لنا بالمشاكل.. 
وربّما.. 


لم يكمل المساعد كلامه لأنَّ المفتش كان يصوّب نظراته إليه 
بشدةٍ فسكت بينما قال المفتش ساخراً: 


سيعود, وسترى! 


وفعلاً في نفس الوقت من اليوم الثالي عاد العجوز مع خادميه 
ودخل الغرفة قائلاً بصوتٍ أجشٌ: 

“ظات نمارك. 

فأجاب المفكش مبتسماً بسمة الانتصار: 

- ونهارك أيضاً.. 


ورفع المفكقش عينيه بينما جلس العجوز قائلاً بصوتٍ أجشٌ: 
- جئتك بقضيّةٍ عجز المفتشون عن حلها حتى دلوني عليك.. 
قالوا أنك مفتش عبقري فارني عبقريّتك.. 


فعبس المفئش قائلا: 
- هل العبقريّة تعني في قاموسك حب الله وحتبٍ الخير كما 


بحتثه ؟ 


فظهر الاستغراب على وجه العجوز الذي أجاب فوراً بنزق: 

- سقها كما تريد, المهة أن تخدمنى.. اسمع قضيّتى من البداية.. 
وتنهد العجوز عابساً ثم قال: 

- انا تاجرٌ ثرءئة وقد تزوؤجت مراراً وأنجبت اثنا عشر ولدأ.. 


وبدت المفاجأة على وجه المفكقش والمساعد بينما أردف الزجل 
ِ- لم أاحثت منهم ل واحداً يشبهني.. وه الاأخشدر و لذلك قنك له 
تروتي كلّها! 

- كلّها؟؟ 

- بكل حذافيرها.. إنه الوحيد الذي يستحق.. أمَا الباقي 2 


وتنقد العجوز ثم قال: 

- أمَا مشكلتي فقد بدأت منذ شهر.. لأكثر من ثلاث مّات 
تعرّضت لمحاولات اغتيال مفاجئةً.. ويغلب على ظني أنه أحد 
أبناءي الاثنا عشر.. لأن المجرم يستغلّ أموراً لا يعرفها الخدم 
بالتأكيد.. مغل قراراتٍ مفاجأة في العائلة أو استدعاء مفاجئ 
ومثل هذا لا أخبر به إلا أبناءي.. 

- ويعلم أبناؤك بوصيّتك؟ 


- كنت لا أريد إخبارهم.. ولكن زوجة ابني المحبوب نشرت الخبر 
من شدة فرحها وهكذا صار الجميع يعلم.. ولكن كان هذا قبل 
اكذر من شينة! 


لقد حاولت في هذا الشهر أن أتصل بعدة مفتشين أو متحرتّين 
بلا فائدة فهم يتركونني فجأةً بلا أسباب معقولة.. وأحياناً لا 
يستمعون إل أضلة وكأنّهم قد قزّروا 0 ألا يقبلوأ قفضيّتي 
رغم أني أبذل لهم مبالغ كبيرة.. شيء غريب! 


وأجاب المفكش مبتسما: 

- مقلي تماماً! 

فانتفض العجوز وصرخ: 

- ولم؟؟؟ 

إرثهم الشّرعى؟؟.. لم أساعد من يفتعل المشاكل ويثير الأحقاد 
والحسرات الأبديّة في قلوب أحد عشر عائلة لمجزد نزعةٍ في 


فاشتعلت عينا العجوز من الغضب وقال بصوتٍ حانق: 

- عندي أسبابي.. والمال مالي.. أنا حرٌ في القصرّف فيه! 

- لا لست حرّاً.. رتما تكون حرّاً عندما تكون حيّاً.. أما بعد الموت 
فأنت لست حرأ في القصرّف إلا في ثلثه! 

- أنا سألت المحامي وهو أخبرني بجواز هذا بل قام شخصياً 
بالإشراف على ذلك.. فباي قانون تقول أنّ هذا لا يجوزيا رجل 
القانون؟ ْ 


فتبادل المفقش التظرات الحادة مع العجوز ثم قال بعرّة: 


- قانون الملك الذي أنت مقبل عليه! 
العلاكك تقض الله 1[ اذت رجل دين إذا 


ونهض العجوز ونظرات الازدراء تقفز من عينيه وقال: 
- ضاغت علبيك: خفسمتة الف. دو لار! 


- يا ليتها مليون دولار حثى تضيع كلها! 


وضحك المفتش بينما جرّ العجوز أذيال الخيبة وخرج مع 
خادميه اللذان أغلقا الباب بعنف ثانية بينما تنهد المفتش 
مينسها وقال: 

- الحمد لله أنّه ليس في منطقتنا وليس من واجبي مساعدته.. 
لن أشعر بالذنب.. فهي قضيّة لا تستحقٌّ أن يستمع المرء إليها 
حقى! 


فابتلعء المساعد ريقه قائلاً مستغرباً 
< خصسعنة الف دؤلار قضبة لا تسبحة أن يستقة الغره اليه ؟! 
9( م لستحق ان ليستمفع إل 


ِ- أبداً! 


وصدم المساعد ثم جلس يكمل عمله بصمتٍ عندما رأى المفثتش 
قد عاد إلى عمله ومرّت الشاعات وهو يفكر بذلك الرّجل بينما 


ولكنّ المفاجأة كانت عندما عاد العجوز بعد أَيَام إلى مكتب 


اضاح الحدر. 
فرفع المفتش عينيه مستعجباً وأجاب: 


- صباح الخير.. لا زلت على كلامي وأكثرا 


ولم يجب العجوز بل جلس.. ولاحظ المفتش أنّ وجه العجوز 
وجهه.. وبعد صمت قال العجوز: 

- لقد فهمت من كلامك منذ أيَام أنَ ما يمنعك من مساعدتي هو 
وصيّتي.. وقد فكّرت بكلامك وقزرت أن أتخلى عن تلك الوصيّة 
الظالمة.. وأعلنت هذا أمام الجميع وظننت أنْني بهذا سأبعد 
الأحقاد عني وهذه أفضل طريقةٍ لحل مشكلتي ولكن.. بدلآ من 
ذلك . 


وابتلع العجوز ريقه ثم قال بغضة: 

- هاجمني في نفس الليلة أتها المفتش.. ما تفسيرك لهذا؟ 
وسكت المفتش لوهلة ثم قال: 

- هذا يعن احتمالان: الال 1 
لوا ا 


ونهض المفتش وخرج من الغرفة مسرعاً وهو يقول: 
2 دوت أعذروني هناك شخص ينتظر ني! 


وتمتم المسافد: 

-يا إلهي.. لم أره مرتبكاً هكذا من قبل! 

أمَا العجوز فقد ضرب وجهه وجلس يائساً وقد فهم أنه حصل 
على نفس الجواب الذي اعتاده من المفكقشين الشابقين..! 


وفي دقائق كان المفقش قد اقتحم بيته باحثاً عن أبيه.. وحين 
وجده يتوضّأ كعادته تنفّس الصعداء بينما صاح الأب: 

- ليث؟؟.. كم مرّةً قلت لك ألا تخرج أثناء الذوام؟.. ماذا لو أنْك 
فوّت فرصة مساعدة مظلوج بخروجك؟! 


لم يقل المفتش شيئاً بل ابتسم وقتل رأس أبيه الذي صاح ثانية: 
- هل أصابك الضمم؟.. ألا تفهم ما أقول؟ 

- عندي سؤال لك يا أبي.. أيَهما تفضّل: أن توقف ظلماً أم أن 
تصلي التوافل؟ 

وأجاب الأب بلا تفكير: 

- أوقف الظّلم طبعاً.. فهذا هو الفرض! 

- اليوم يوم البلاء يا أبي.. 

- إذا افعل الواحب نا ليث.. أنا مستعة! 


وتبادل الأب وابنه نظرةً قبل أن يصيح الأب: 


فقل المفتش رأس أبيه للمّة الأخيرة وغادر يلتقط المشهد 
الأخير وهو يقول: 


تلتق إن كام الندا 
- رما نلكقي إن بقيت على العهد! 


أشرء الففتى ‏ إل المكتي ثانية حت ود الضصوده 
واسرع ا ب ثانيهة حيث وح جوزعي 
ستارته الفاخرة فقال له مبتسماً: 

- قزرت مساعدتك! 


فأشرق وجه العجوز وأفسح له مكاناً بجواره في الشتارة.. 
وجلس المفثش واتصل بالمساعد ليرسل رجلين لحماية والده 
ثم قال للعجوز: | 

داانت لم تخبر المحامي يقرارك يعد.. اليس كذلك؟ 

- أجل.. مضى على محاولة الاغتيال ساعتين فقط! 

قشل اره ل التفاضيل إذل. 

- نعم.. ذهبت إلى الحقام قبل التوم وفي الممرّ تعرضت لسكين 
مّذث بجواري تماما! 

- كل أولادك كانوا في البيت؟ 

- أجل وعائلاتهم أيضاً.. بما أنّنا كنا في اجتماع عائلي.. 

- وفي المرّات الشابقة, عندما تعرضت للاغتيال.. هل كان أولادك 
في المنزل؟ 

- لا.. في المزة الثانية جعلت الجميع يخرجون من البيت حتى 
الخدم.. لم يكن هناك أحدّ على الإطلاق ومع ذلك هوجمت 
أيضاًأ.. كل مرّةٍ في مكان.. كل مرّةٍ في غرفة! 

: وأنت لا تشعر بوجود إنسان قبل أو بعد الحادث.. 

- أبدا! 


- لن أخفي عليك يا سيّد قيس.. إنَ منزلك مفخّخ ولذا فلا 
تعجب من أنّك هوجمت في نفس الليلة! 

- مفخّخ؟؟.. أوأنا في هرج للفراعنة؟.. إن بيتي عريق ومضى 
علي عشرات الشنين أعيش فيه ولم أتعرّض لأمور كهذه أبداً!.. 
ومن ناحية أخرى, فلم لا يقع في الفخاخ إلا أنا؟ . 


- ذلك لأنّئا لسنا في عصور ما قبل القاريخ أو الفراعنة.. في 
عصرنا الحديث هذاء الفخاخ تعمل على الحاسوب وهي تحفظ 
صورتك وتحددها.. ولكن من الملاحظ أن عنده خطأ فتيَاً وإِلَا 
لما أخطأك كل مرّة! 

- في الواقع.. هذا عملك وأنت أدرى به.. أنا لا أفهم ولا أهتة 
مطلقاً بهذه الأشياء الحديثة التي يتكلم بها الشَبَان! 


- وهذا ما يستغلونه بالضبط! 


وبعد ساعة وصلت الشتارة إلى فناء البيت الكبير الفاخر.. كان 
من الواضح أن البيت من طراز قديم ولكته لا زال محافظاً على 
رونقه المدهش! 


ومضى المفتش يتفخص المكان بعينيه وهو يمشي مع العجوز 
ذي الحركة البطيئة.. كانت الحديقة الخضراء المدهشة تلعف 
حول تمثال كبير لامرأة تضع رأسها على يدها.. وأريج الأزهار 
يملأ المكان.. 


وفي الداخل كان البهو واسعاً ذا أرضيَةٍ لقاعة, وتزيّن الشقف 
والجدران تماثيل أخرى لنفس المرأة كما كان تمثالٌ كبير 
يتوشط البهو بين الترجين الضاعدين إلى أعلى.. فعلّق المفتش: 
- هذه المرأة ثانيةَ؟ 

- هذه تماثيل المرأة التي بنت هذا البيت وهي جتتي.. ولكتها 
كانت مهمومة دائماً بسبب خوفها على مالها. ولكن في التهاية 
ماتت وتركت لوالدي كل هذه القروة, أنا أقدرها بشدةٍ فهي 
امرأةٌ عظيمة ولولاها لكتا الآن كالزّعاع نكدح من أجل لقمتنا! 


فازور المفتش من كلام العجوز ثم قال مبتسما بمكر: 
- والآن اشتاقت جذتك إليك! 

فتجهّم العجوز وصاح: 

- ماذا تقول ؟!.. انث ايضا تتوى بن شرا؟؟ 

ذا النفس الضُّعيفة ويمنيه بنجاح خظة بسيطة كهذه! 


واقترب المفثش من أحد التماثيل عندما صدر من جؤاله صوت 
إنذار فرية .و حاول ان درمي المفكش نفسه بعيدا ولكنّ عصا 
ثقيلة ضربت ظهره فسقط على يديه وعندما نهض وجد العجوز 
ينظر إليه والشرر يتطاير من عينيه ويصرخ: 

“له شرك أن اهدر هده المفاتيز يشكز خاض الها 
ممنوءٌ تماماً! 


لم يغضب المفتش بل ابتسم وقال: 

- أنت نصنة:بيئة جريمة مفتازة!. ولكن ماذا تفعل إذا لمتها 
أحدٌ في غيابك؟ 

- لم يفتني هذا.. فمنذ شبابي طلبت من أحد الشحرة الظيبين.. 
- تقصد التقنيين! 

- نعم.. هذه الكلمة الغريبة..لا أحفظها.. طلبت منه أن يسحرها 
ويجعلها كلما لمسها أحد تصرخ.. وبالفعل كلما لمسها أحدّ 
وصرخت صرت اضرب العابث بشذةٍ حثى لم يعد يلمسها احد, 
0 من الخدم ولا من الأولاد! 


فضحك المفثش وقال: 

- ألست تحمل جؤالاً يا سيّد قيس؟ 

- لا.. لا أفهم تلك الأشياء.. كما أني لا أحسن قراءة الزموز 
وناول المفقش العكاز للعجوز قائلاً: 

- إن قضيّتك في غاية الشهولة يا سيّد قيس.. ولكن لأكون 
صريحاً معك.. ليس هناك من يحاول أن يقتلك على الإطلاق! 


فتجهم العجوز وصرة: 

- أتعتبر نفسك مفتشاً عبقرياً؟!.. هذا ققة الخرف!.. أقول لك 
سكاكين تكاد تصيبني وتقول ليس هناك من يحاول قتلي! 
فابتسم المفتش وقال: ' 

- انتظر سأشرح لك الموضوع.. أحد الشحرة سحر التماثيل 
ثانية فصارت تطلق الشكاكين بجوارك لكي تخيفك وتخرجك 


من المنزل! 

- ماذا؟؟.. هذا فظيع.. فعلاً كل الأماكن التي تعرّضت فيها 
للاغتيال تحوي تماثيل.. هل تعرف ساحراً قادراً على إزالة هذه 
الزوح الشريرة؟ 

جل انا 

0 


- طبعاً وإلا كيف 55 بالشحر ووصفته لك؟ 


وضحك المفثش ضحكة مكتومة بينما فكّر العجوز بجذَيّةٍ ثم 
قال: 

- إذأ لا بد من هذا.. عالج هذه الثماثيل, فأنا وأولادي لا نستطيع 
العيش مع الأرواح الشريرة! 


وفي تلك اللحظة صدر صوت طنين إنذارٍ سريع وارتمى 
المفثقش إلى الأرض فور بينما عبرت سكين حاذة في مكان 
صدره قبل أن يرتمي, فولول العجوز بينما نهض المفتش وهو 
يحمل جوؤاله متمتماً 

- الحمد لله أنْها ليست رصاصة.. من المفيد إشعال الرّادار 
لالتقاط هذه الأجهزة التي تشعل فجأة! 

حو أن تكرت لم ود ورف ار ذا رفي قشر وود 3 أن 


دخول بيتك ليس مثل الخروج منه! 


وقفز المفتش برشاقة متجتباً مجال الشكاكين حتى وقف على 


قاعدة التمثال من جانبه وأخرج عذة مفكاته المصفّرة وبدأ 
بنش رها فحت ذفن التمتال.. وسرعان ما سقطت البراغي 


وأمسك المفقش الجهاز الضغير المؤلف من كاميرا دقيقة وجهاز 
إطلاق مع جعبة سكاكين صغيرة وطبعاً حاسوب دقيقٌٍ حذا 
وحاول المفقش أن يقصل من خلال هذا الحاسوب بالّأس 
المدبّر قبل أن يعيد جوؤاله إلى جيبه قائلاً: 

- ليس سهلاً.. لقد قطع الاتصال! 


وقفز إلى الأرض ينفض عنه الغبار الذي عج في المكان بينما 
سه العم اتات 
اكد هدلت عد !ا 


وابتسم المفكش وهو يضع الجهاز في جيبه بعد أن فصل عنه 
الحاسوب بينما أردف العجوز وهو يلمس التمثال : 

- نزعت الوح الشريرة ومع ذلك لم تعد إليه روحه الشابقة.. 
إِنَني ألمسه ومع ذلك لا يصرخ مطلقاً! 

فضحك المفثش قائلاً: 

- إنّه ساحز محترف!.. والمهة الآن أن نعرف مخظّط الفخاخ في 
هذا المكان.. فهو ملي بالثماثيل... 

- ...ولا نعرف أيَأْ منها يحمل روحاً شريرة.. لم أتخيّل أن يصبح 
ديدي مسحوراً يوما ما! 


وأخرج المفقش جهازه وصار يحاول أن يمسح المكان وهو 
00 | 1ْ 

- إنه براقي بكاميرا ما. ولكن أين ؟. الأغلت أنها على السقف 
وهو عال جذاأ.. العثور عليها بهذا الجهاز مستحيل! 


وأخفض جهازه رافعاً رأسه بعد أن لم يجد شيئاً وأخذ يفكر أي 
خظةٍ يتخذ عندما رن جؤاله فرت على المساعد الذي قال: 2 
- طاب نهارك سيّدي.. لقد أرسلت رجلين إلى منزلك كما طلبت.. 
ومنذ دقائق أخبرني أحدههما أن أحداً لم يفتح لهما الباب مع 
أنْهما انتظرا وقتاً طويلاً.. ماذا نفعل؟ 

- اكسروا الباب وانقلوه إلى المشفى فوراً.. 

مشف 5 أقضد. حخاضن على الفور. 


وأغلق المفتش الخظ وهو ساهم بينما قال له العجوز: 

- ماذا سنفعل الآن؟.. كيف نتخلص من الأرواح الشريرة؟ 

+ لا تقلق على تنفسك نا شد فيس ؛ اذهت واسترح إن شتت . 
إنه لن يصيبك باذى.. وسأصارحك بالقضيّة حثى لا يذهب 
موتي سدئى: وراء هذه التماثيل كتل. 

ما تقض الا شيء وراءها! 


ولكن في تلك الأحظة رج الجؤال وهو في يد المفقش 
اسسطات ان ال مال دالت الم كل المضفر 
اكت وسأدعك تخرج حياً.. 


فرفع المفتش رأسه مبتسماً إلى حيث يظن أن الكاميرا موجودة 
وقال: 

- الشاكت عن الحقٌّ شيطانٌ أخرس.. بينما القتيل من أجل الحقٌّ 
شهيد. وأنا أفضّل أن أموت شهيداً على أن أكون شيطاناً! 


ونظر إلى وجه العجوز الذي يرسم إشارات الاستفهام وقال: 

- سيّد قيس.. إنَّ جدتك التي كانت مهمومة بثروتها قد أخفتها 
في مكان سرّيٌ مرتبطٍ بهذه التماثيل.. وقد اكتشف هذا أحد 
ا المح لكات رف دا لس دما م يه 
إنذار على كل التفاثيل.. 

- نعم.. نعم.. وبعد أن جعلت أملاكك لابنك الأصغر فقطء أراد أن 
يستخرج الكنز بسرعة قبل أن تتحقق الوصيّة وتزداد صعوبة 
دخولكه إلى هذا اليت. 

- ولكن.. لم هاجمني إذأ بعد أن أعلنت أنّي سأبطل تلك الوصيّة؟ 
- لأنَ هذا يعرقل خططه أيضاً.. فوجود عددٍ كبير من الورثة 
يعني وجود ضعف العدد من الأعين التي ستراقبه وتعد عليه 
خطواته في البيت.. وهذا يستدعي الإسراع أيضاً! 


وضحك المفتش بينما لمح العجوز ظلّ رجل ممتدٌ من الباب 
وسمع دوي رصاصة رن ازيزها على التماثيل... 


وسقط المفقش أرضاً يتدحرج.. ثم انتفض ممسكاً بمسدّسه 
ومسرعاً إلى الباب. ومحتمياً بالباب أطلق رصاصته وعاد وراء 


الحديقة.. لقد أدرك المفقش أن الزجل كان يستدرجه إلى أحد 
مجالات الشكاكين ولذا لم يتعد حدوده! 


وهرب العجوز إلى أحد الغرف عندما رأى بداية الاشتباك بعينيه, 
أمَا المفقش فقد وقف يلتقط أنفاسه ويدعو اللّه عندما رنّ 
جؤاله ثانية ولم يكن المفتش سيفتح هاتفه لو لم يكن يتوقع 

- طاب نهارك سيّدي.. لقد نقلناه إلى المشفى كما أمرت.. لا أظته 


ولم يجب المفتش الذي سيطر الحزن على وجهه فأردف 
المساعد: 


ولم يسمع المفقش شيئاً لأن صوت الإنذار الشريع كان قد جعله 
ينطلق كالشهم إلى الحديقة مطلقاً رصاصته المصيريّة متمشكاً 
بالباب ليعود وراءه بسرعةٍ ولكته وجد نفسه وجهاً لوجهٍِ مع 
غريمه الذي أطلق رصاصته المصيريّة هو الآخرا 


وأحش بالشكين تصفر أمامه وهو يسقط إلى الخلف ورائحة 
التم قد اخترقت منخريه.. وغريمه يسقط إلى الخلف أيضاً 

وزحف مسرعاً بعيداً عن مجال الشكاكين واختبأ خلف الباب 
وهو يلهث مرددا: 


الحم اللة. الحم نذا 


وسترعان ما عاد إليه سمعه فسمع صوت المساعد عامي وهو 
يقول: 

- ستّدي.. ستّدي.. هل هذا صوت رصاص؟.. هل تسمعني؟ 

- نعم.. أسمعك.. لا تابه للضوت.. ماذا كنت تقول قبل قليل؟ 
- كنت أقول لك عن ذلك الرجل الذي أخذناه إلى المشفى.. 
إصابته خطيرةٌ بالفعل.. فعلاً؛ هذا الليث من ذاك الأسدا! 

- طبعاً.. لم يكن يفتح الباب لأنه كان يصلّي شكراً لله فقط! 
وإنا خا 

- وأنت ماذاء يا سهدي؟ 


لم يجب المفقش لأنّه كان قد ارتمى ساجداً لله شكراً بينما 
سكين أخرى صفرت أمام رأسه.. لقد حاذى برأسه مجال الخطرا! 


وبعد أن أغلق المفكش الخظ تمتم: 

- مات وحواسيبه لا زالت حيّة.. ترى كيف سأخرج من هذا 
المكان يا رت؟ 

واردف: 

- هكذا! 


والتقط المفقة: صورة لنة 4 و- لا في مجال انما 


المفقتش: 

- ليس آلة.. ومن قال أنه وحيد أصلاً؟.. ما زلت مراقباً ومازلت 
في نفس الخطرا 

وبعد وهلةٍ اضاف: 

وقد لا يكون نفس الخطر. ريما هذا الشخض لبس خبيراً! 


وأخرج المفكش الحاسوب الذي انتزعه من الثمثال وحاول أن 
يتصل بالزأس المدتّر ثانيةً.. ولم يتفاجئ كثيراً عندما تم 
الاتصال بنجاح وعلى الفور استطاع تحديد الرّقم الخاض 
بالجهاز.. واتصالاً بقاعدة بيانات الشرطة حصل على اسم 


وفوراً أوعز لرجاله بتحديد موقعه والقبض عليه وجلس ينتظر 
وشسرعان ما سمع صوت هاتفه ومنه صوت المساعد سامي وهو 
يقول: 

-سيذي.. إنها زوجة مازن بن قيس.. كانت هي من تسيطر على 
الأجهزة عن بعد.. أستطيع رؤيتك على الشّاشة من هنا الآن.. 
المجال أمن؛ بإمكانك الخروح.. 

- في البناء المجاور.. 

- حسناً.. افتح< باب سور البيت من عندك وتعالوا إلى هنا.. 


وخلال دقائق كان رجال الشرطة قد بدؤوا يرفعون جثّة المجرم 
بينما وقف العجوز يكيل الشتائم لابنه الذي ستب له كلّ هذا 


القلق والخوف والمشاكل فقال له المفكتش: 

- الغضب يعمي الإنسان.. ومن جهة أخرى: أحياناً تنقلب الأمثال 
نسي قنش (فوراء هذا الر خل العسيسس كان هناك افراة 
خسيسة.. كان يعرف السَرٌ منذ صغره ولكنّ زوجته حزضت فيه 
هذه الرزغبة عندما ثار غضبهم بسبب حرمانهم من إرثهم, وبما 
أنه مهندش تقنى ماهر فقد استسهل الأمر إذا نجح في إبعاد 
المتطفلين بتهديدهم! 


فقال العجوز: 
- لكتي فهمت لم كان الجميع يرفضون قضيّتي.. لم أتوقع أنّ 
القضيّة تحتاج إلى ساحر قديرٍ مثلك! 


فضحك المفقش بينما رفع المساعد عينيه مستغرباً كلمة 
"ساحر'" ولكن العجوز ابتسم بطمع وقال: 

عا انه خال. بامكات أن لخرج الكر الان! 

95 أخرحة. وآث 5[ ذي حقٌّ حقه.. لا تحرم أاحدا من إرثه 

- نعم.. ولكن.. كيف؟.. هل أحفر تحت التماثيل؟ 

فابتسم المفتش وأجاب: 

يتا الله لور ان الغاز اعة من قداسة يقاتيلك!. على آية 
حالء لا تحفر ولا تتعب نفسك.. لاحظت وجود رقم مخبَأ بين 
طتيات شعر الثمثغال عندما قفزت فوقه.. أظنَّ أنَّ هناك مثله على 
جميع الثمائيل ولذلك كان مازن يريدك أن تخرج من البيت 


- هذا كئيز جذاً.. وبعضها في أماكن صعبة.. ولكن لا يهم؛ عندي 
اننا عسل ولدا.. أقصد إحدى عشر, وسنتعاون جميعاً ل 


استخراج الكنز دون خطر الغرباء! 


وفكّر العجوز قليلاً قبل أن يردف: 

- ولكن ما فائدة ذاك الزقم؟.. هل هو شعوذة سحريّة تخرج 
الكنز؟ 

- لا!!.. أظن أنك سعجد معناه على أحد الثماثيل التي على 
معنى هذا اللغز.. والآن اسمح لي.. هناك من ينتظرني! 


ثم عاد المفشتش القهقري وأخرج الحاسوب والجهاز من جيبه 
الك 
- لا.. لا.. أبعد عي هذه الروح الشريرة.. احتفظ بها! 


فغادر المفثتش مبتسماً ولحق به رجال الشرطة بينما كان العجوز 
يخظط لكنزه بشكل أخذ عليه لتِه! 


وبعد يومين دخل المفتش مكتبه, ووجد طرداً عليه. فقال 
المساعد: 

- طرد لك يا سيّدي من السيّد قيس.. يبدو أنه لم يعد مضطرأً 
المجيء فأرسل خادمه! 


الثيرات الذهبيّة في عيني المساعد سامي الذي كان يحدّق 
بفضول وأغلق المفتش الصندوق الضغير فجأةً وعينا المساعد 
تفرثران فأعطاه ثلاث دنانير ذهبيّة وهو يقول: 

عل الم 0 ام ع جاماسارء لشفا 
ولكتك ساعدتني بالفعل.. ولذا تستحق أن أهديك ثلاث دنانير 
والباقي لجمعيّة "إخواننا" الخيريّة! 


فابتسم المساعد راضياً وهو يتأقل دنانيره ثم قال: 

- لقد عفروا على الكنز, إِنْه قدِيم بالفعل.. والجيّد أن دنانيره 
كبيرة!.. هل ستتخلى عن ثروة كهذه للجمعيّات الخيريّة؟.. لقد 
خاطرت بحياتك وحياة والدك؛ إنْها من حقك! 


- وماذا كنا سنفعل بهذا الذهب لو لم يهب الله لي ولأبي 
الحياة؟!.. هذا أقلّ ما أشكر الله به أيَها المساعد! 


وأخرج المفقش ظرفاً من الظرد وأخرج الرسالة والشيك منه 
وقرأ: 
" لم يكن سيحل قضيّتي إلا رجل دين 
مع أني متأكّد أنَ رجل دين مثلك سينفقها للجمعيات الخيريّة" 


وضحك المفئكش وقال مازحاً: 


- صحيح.. ما قضّة الشحر والأرواح الشريرة؟ 

- لا شيء مهم.. إِنْها طريقة للقفاهم مع السيّد قيس الذي يبلغ 
- مئةً وثلاث سنين؟؟!.. ظننته في الشبعين! 

- من الذي قال أنّ المسنّ يجب أن يكون ضعيفاً في الفراش.. إنّ 
الله يفعل ما يشاء! 

فابتسم المساعد وقال: 

- صحيح.. ووالدك أيضاً استطاع أن يصارع ذلك الشَّابٌ المسلّح 
ابن مازن ويهزمه رغم أنه أعزل.. لقد أدهشنا جميعاً! 

- وما الغريب؟.. ألا تعلم أنَ أبي كان ضابطاً في الشّرطة.. لكته 
اعتزل العمل من أجل العبادة وبعدها كبر في السَنّ.. والآن أنا 
أريد أن أجمع بين الاثنين! 


...تقت بفضل الله العظيم... 


المعتصمر بالأه المزمن 


المليوئيرة المحجتوتة طاح صُُُ اكد 
نحتاات 8 و 
المعتض بالأه المؤمن 


